
لمــــــاذا لا يعتــــــبر الســــــيسي الفلســــــطينيين
أشقاء؟

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

“محــدش يجــرب مصر ويحــاول يهــدد أشقاءهــا، فلــن نســمح بتهديــد أشقائنــا خاصــة إذا طلبــوا منــا
الوقــوف معهــم”، فجــر الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي جــدلاً صاخبًــا علــى منصــات التواصــل
 يناير/كانون الثاني  الاجتماعي بتلك الكلمات التي قالها خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد

في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود.

التصريحــات قــوبلت بموجــة عارمــة مــن الســخرية والغضــب في آن واحــد، لا ســيما أنهــا تــأتي في وقــت
الــذي يشهــد فيــه قطــاع غــزة حــرب إبــادة إسرائيليــة، وســط مناشــدات واســتغاثات منــذ اليــوم الأول

للقاهرة من أجل التحرك لوقف تلك الحرب، لكن دون أي استجابة.

�رئيس مصر عبدالفتاح السيسي بشأن اتفاقية إثيوبيا مع أرض الصومال:

بكل وضوح “محدش يجرب مصر" ويهدد أشقاءها خاصةً لو أشقاءها طلبوا
pic.twitter.com/smcetnkNqV . منّا التدخل

�� (@NewsNow4USA) January 22, 2024الأحداث الأمريكية —

التهديد المصري جاء تعليقًا على مذكرة التفاهم التي وقعتها أرض الصومال مع إثيوبيا بداية الشهر
 كيلومترًا لمدة  الحاليّ، بموجبها تُمنح أديس أبابا حق استخدام شريط بحري صومالي بطول
عامًا، ما أسفر عن توتير الأجواء بين إثيوبيا والصومال التي هددت بالدفاع عن مواردها بكل السبل.

سواء كانت تلك التصريحات دعمًا للصومال أم رسالة تهديد مبطنة لإثيوبيا، فقد أثارت ضجة كبيرة
وطرحت العديد من التساؤلات، وكشفت عن تناقض الموقف المصري إزاء ما يحدث في غزة الملاصقة

حدوديًا للأراضي المصرية.. فمتى يتوقف السيسي عن عنترياته التي باتت مثار سخرية واستهزاء؟

https://www.noonpost.com/194640/
https://www.noonpost.com/194640/
https://t.co/smcetnkNqV
https://twitter.com/NewsNow4USA/status/1749349472981680230?ref_src=twsrc%5Etfw


أشقاء السيسي
حين تحدث السيسي عن رفض بلاده لأي تهديد للصومال باعتباره بلدًا شقيقًا، وبحكم هذا الرابط
كان لا بد دعمه ضد أي تهديد محتمل، وهو التبرير الذي أثار تساؤلاً آخر في ظل الإبادة الجماعية
التي يتعرض لها قطاع غزة، فألا يعتبر السيسي الفلسطينيين أشقاء؟ وهل يتغير لديه مفهوم الأخوة

عندما تكون “إسرائيل” طرفًا ثالثًا؟

 كثر من التهديد بدعم الصوماليين – وهو حق أصيل لهم – الذين يبعدون عن القاهرة بأ
كيلــومتر ويفصــل بينهمــا دول وحــدود عــدة، مقارنــة بخــذلان الفلســطينيين في قطــاع غــزة الذيــن لا
 يفصــل بينهــم وبين القصر الرئــاسي الــذي يقيــم فيــه الســيسي بقلــب العاصــمة المصريــة ســوى

كيلومترًا فقط، بجانب التشارك في خط حدودي واحد، كان مثار استغراب واستهجان من الكثيرين.

#عالم_أفضل_بدون_إسرائيل #غزة_عربية
� يا جماعة هي غزة وناسها طلعوا من التتار أو المغول أو اليهود..أو لا أحد
يعلم بوجودهم في الخريطة ؟..بينا وبينهم باب ..السيسي بيقول للخليج
مسافة السكة وللصومال لو طلبونا هنروح ..طب غزة ليس لها نصيب لا

مساعدة في وقف الحرب ولا إدخال المساعدات ولا…
pic.twitter.com/A89TxbAxIa

go2islam) January 21,@) علاج أضرار اللقاح والسرطان � حرب غزة —
2024

إذ يشـترط السـيسي مـن أجـل التـدخل لـدعم الأشقـاء في الصومـال أن يطلبـوا هـم ذلـك مـن الدولـة
والشــا ،المصريــة، فيمــا بُحــت أصــوات الفلســطينيين في غــزة، وقــادة المقاومــة في الــداخل والخــا
المصري والعــربي والإسلامــي، لأجــل إدخــال المساعــدات الإنسانيــة فقــط، دون التــدخل العســكري – لا

سمح الله – ومع ذلك لم يُحرك ساكنًا.

على العكس من ذلك شارك الاحتلال في تضييق الخناق على سكان القطاع وتبنى سرديته العنصرية
في تصفية المقاومة وتهجير سكان غزة، لكن ليس إلى الأراضي المصرية.

اللافـت هنـا أن السـيسي الـذي انتفـض سابقًـا لأجـل دول الخليـج حين قـال “مسافـة السـكة” رغـم
غياب التهديدات المباشرة لهم، مرورًا بدعم ميليشيات حفتر في ليبيا حين وضع خطًا أحمر عند مدينة
سرت وسط البلاد رغم بعد المسافة وتراجع احتمالات التهديد، وصولاً إلى دعم الأشقاء في الصومال
من باب الأخوة والعروبة، وقف صامتًا إزاء جرائم الاحتلال في غزة التي أودت بحياة  ألف شهيد،
يـــض حيـــاة مئـــات الآلاف للخطـــر بســـبب الجـــوع مـــا بينهـــم  آلاف طفـــل، و آلاف امـــرأة، وتعر
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https://twitter.com/go2islam/status/1749088980103041461?ref_src=twsrc%5Etfw


اضطرهم لأكل ورق الشجر وأعلاف الحيوانات.

ماذا عن الأمن القومي؟
تنطوي تصريحات السيسي لنظيره الصومالي على رسالة تهديد مبطنة لإثيوبيا في المقام الأول، وهي
رسالة لا يمكن قراءتها بمعزل عن التوتر بين القاهرة وأديس أبابا بسبب سد النهضة، خاصة بعد
يــق مســدود، بعــد  ســنوات كاملــة مــن المباحثــات وصــول المفاوضــات بشــأن هــذا الملــف إلى طر
والجولات المكوكية، استطاعت خلالها إثيوبيا بناء السد بصورة كاملة وتخزين كميات المياه المطلوبة
لتشغيل توربينات توليد الكهرباء، ما أثر بشكل كبير على الأمن المائي المصري وحصة المصريين من مياه

كثر من % من احتياجاتهم من المياه. النيل التي تشكل أ

ية للحفاظ على الأمن القومي المصري المرتبط بشكل كبير المعجبون بتلك التصريحات يرون أنها ضرور
بأمن واستقرار القرن الإفريقي من جانب، وإرسال رسالة ردع لأديس أبابا بما قد يسفر عن نتائج

ملموسة في مسار ملف سد النهضة والأمن المائي المصري.

ويربط أنصار هذا الرأي هذا الموقف بما حدث في  يونيو/حزيران  حين أعلن السيسي اعتبار
مــدينتي سرت والجفــرة وســط ليبيــا “خطًــا أحمــر” أمــام قــوات حكومــة الوفــاق المعــترف بهــا أمميًــا في
معركتهــا مــع ميليشيــات خليفــة حفــتر، بــدافع الحفــاظ علــى الأمــن القــومي المصري الــذي كــانت تــرى

القاهرة في هذا الخط بداية التهديد الرسمي له.

حينهــا اعتــبر الرئيــس المصري أن مــن حــق بلاده الــدفاع عــن نفســها مــن مسافــات بعيــدة نسبيًــا عــن
الحــدود وألا تنتظــر الكارثــة حــتى تلاصــق الــتراب المصري، مخاطبًــا في كلمــة متلفــزة لــه قــوات الجيــش
خلال تفقـده وحـدات مـن القـوات الجويـة في مطـروح (شمـال غـرب) المتاخمـة للحـدود مـع ليبيـا، بـأن

يكونوا “مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خا حدودنا”.

الدفاع عن الأمن القومي للبلاد المسؤولية الأبرز للحاكم بلا شك، لا سيما إن كان هو القائد الأعلى
للقــوات المســلحة، وهــي مهمــة تســتوجب شحــذ كــل الهمــم وتجييــش كــل أوراق الضغــط والقــوة
كمل وجه، وهو التحرك الذي يتطلب الدعم الشعبي والسياسي ولا يمكن نكرانه أو لتنفيذها على أ
الاعتراض عليه.. لكن يبقى السؤال: ألا يمثل ما يحدث في غزة على الحدود المصرية مساسًا وتهديدًا

للأمن القومي للبلاد؟

إذا لم يكــن الاســتهداف الإسرائيلــي المتكــرر للجــانب المصري مــن معــبر رفــح وإيقــاع إصابــات في صــفوف
الجنــود المصريين، والإصرار علــى نقــل الصراع مــن الــداخل الفلســطيني إلى الحــدود المصريــة، وتصــفية
القضية الفلسطينية برمتها، وتقليص مسافة الاشتباك إلى النقطة صفر، والحديث مرارًا عن حلم
الدولة العبرية من النيل إلى الفرات، إذا لم يكن كل ذلك تهديدًا للأمن القومي المصري، فأين يكمن

التهديد إذًا؟



وإذا كان السيسي يلوح بالتدخل لحماية الأمن القومي في العمق الليبي وعبر الأجواء العابرة للدول
والحدود في الصومال، ويهدد بالتحرك العاجل لحماية أمن الأشقاء في دول الخليج، فلماذا لم يتحرك
لأجـل الـدفاع عـن الأمـن القـومي علـى الحـدود الشرقيـة مـع قطـاع غـزة؟ وهـي الحـدود الـتي انتهـك
كثر من مرة، بل هدد مرارًا وتكرارًا باحتلال محور فيلادلفيا الحدودي مع الدولة الاحتلال سيادتها أ

المصرية.. إن لم تتحرك مصر إزاء هذا الوضع، فمتى تتحرك؟

هل جُربت مصر سابقًا؟
يقــول الســيسي في تصريحــاته “محــدش يجــرب مصر” محــذرًا مــن اســتفزاز الدولــة المصريــة وجرجرتهــا
للمواجهة في ضوء ما تمتلكه من إمكانيات وقدرات عسكرية، لكن هناك تساؤل ملح يفرض نفسه:
هل جُرب النظام المصري – لن نقول الدولة – قبل ذلك في أي من الملفات لتقييم مدى مصداقية

التصريحات هذه المرة؟

ــا في التسويــف بشــأن مفاوضــات ســد ملــف ســد النهضــة،  ســنوات كاملــة قضتهــا أديــس أباب
النهضــة، رافقتهــا عــشرات الوعــود والتعهــدات مــن الجــانب الإثيــوبي، وفي المقابــل عــشرات التحــذيرات
والتهديــدات مــن الجــانب المصري، وفي النهايــة بــنى الإثيوبيــون الســد وخزنــوا الميــاه المطلوبــة، دون أن

تحرك القاهرة ساكنًا.

وعلـى العكـس مـن ذلـك بـدأ النظـام المصري في التعـاطي مـع الأمـر وفـق مسـتجداته الأخـيرة فبـدأ في
ــاه الصرف أو تقليــل زراعــة يــق التحليــة أو معالجــة مي ــاه، إمــا عــن طر ــدائل لتــوفير المي البحــث عــن ب
المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، ليُسدل الستار على الملف الذي عرض الأمن القومي

المائي للخطر دون أي تحرك جدي.

الحرب في السودان، التجربة الثانية كانت من السودان، الفناء الجنوبي للأمن القومي المصري، الذي
كثر من عام ونصف، وتحول المشهد السوداني إلى ساحة يشهد حربًا ضروسًا بين جنرالاته على مدار أ

كبرى للعديد من الأجندات والقوى الإقليمية والدولية.

ومـع ذلـك لم يكـن الحضـور المصري متناسـبًا لا مـع دور مصر وثقلهـا الإقليمـي، ولا مـع تحـديات الأمـن
القومي التي فرضتها تلك المعركة، هذا بخلاف تعريض سمعة الدولة المصرية للتشويه بعدما أسرُ عدد
مـن الجنـود المصريين هنـاك، وتنـاقلت منصـات التواصـل الاجتمـاعي مشاهـد الإهانـة والتنكيـل بهـم،

قبل أن يُف عنهم لاحقًا بمبادرة من ميليشيات الدعم السريع.

https://twitter.com/yousefaldomouky/status/1749088465768141025

الوضـع في غزة، التجربـة الثالثـة والأكـثر وضوحًـا وكشفًـا للحقـائق مـا تتعـرض لـه الحـدود المصريـة مـع
قطاع غزة من انتهاكات متتالية وقصف لأكثر من مرة من قوات الاحتلال دون أن يكون هناك رد

كمله. فعل قوي يتناسب وحجم تلك الممارسات التي استفزت الشا المصري بأ



بــل وصــل الأمــر إلى الإعلان صراحــة عــن نيــة الكيــان احتلال محــور فيلادلفيــا الحــدودي مــع مصر، بمــا
يهـدد اتفاقيـة السلام الموقعـة بين البلـدين، وهـو التحـرك الـذي مـا كـان لتـل أبيـب أن تجـرؤ عليـه لـولا
الانبطــاح المصري وإيمانهــا أن نظــام الســيسي الحليــف لــن يكــن لــه أي موقــف يعيقهــا عــن تنفيــذ

مخططها الاستعماري العنصري.

التوتر في البحر الأحمر، ثم تأتي التجربة الرابعة من البحر الأحمر، حيث التوتر الذي خيم على المشهد
جراء انخراط الحوثيين في حرب غزة وتهديداتهم للسفن المارة من مضيق باب المندب والمتجهة لدولة

الاحتلال، بجانب استهداف بعضها، ما أسفر عن تراجع حركة المرور من المضيق.

وكــان لهــذا التــوتر تــداعياته علــى حركــة المــرور مــن قنــاة الســويس، أحــد أبــرز المصــادر لتــوفير العملات
ية بنسبة % خلال الشهر الأخير، فيما لم الصعبة للدولة المصرية، حيث تراجعت إيراداتها الدولار
يصدر عن الدولة المصرية أي موقف من شأنه إنهاء هذا التوتر، وتركت الأمر برمته بأيدي الأمريكان
والأوروبيين رغـم تهديـد ذلـك صراحـة للأمـن القـومي والـدولاري لمصر وبقيـة الـدول المطلـة علـى البحـر

الأحمر.

استعراض؟
بداية، لا شك أن الدولة المصرية بما تمتلكه من قدرات وإمكانيات عسكرية (ضمن أقوى  جيشًا
في العـالم) ومسـتوى تسـليحي متطـور وأوراق ضغـط سياسـية بحكـم ثقلهـا الإقليمـي والـدولي – حـتى
وإن تراجع مؤخرًا – يمكنها تغيير المشهد برمته سواء في غزة أم السودان، أم حتى إثيوبيا فيما يتعلق

بملف سد النهضة، إذا ما توافرت الإرادة، وهو الأمر المستبعد بشكل كبير في الوقت الحاليّ.

وأثبتت التجارب السابقة فشل السيسي ونظامه في كل الاختبارات التي واجهته، فلا هو حافظ على
الأرض دون نقصــان بعــدما تنــازل عــن جــزيرتي تــيران وصــنافير للســعودية وفــق اتفــاق إعــادة ترســيم
الحـدود الموقـع في ، ولا هـو حـافظ علـى الأمـن المـائي المصري بعـدما انتهـت أديـس أبابـا مـن بنـاء
سد النهضة، ولا هو عزز أمنه القومي جنوبًا في ظل اشتعال الموقف في السودان، ولا فرض سيادته

على الحدود مع الأراضي الفلسطينية بعدما باتت مستباحة من قوات الاحتلال.

هي إذًا تصريحات للاستهلاك المحلي، يحاول من خلالها السيسي دغدغة مشاعر المصريين المجروحة
بــالعجز والخــذلان والضعــف، لعلــه يســتعيد بعضًــا مــن شعــبيته المتراجعــة جــراء فشلــه علــى المســتوى
الداخلي اقتصاديًا وسياسيًا، وعلى المستوى الخارجي حين قزمّ دور مصر الإقليمي والدولي لحساب

مصالح خاصة.
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